الإعلام بوفيات الأعلام
تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)
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الإعلام بوفيات الأعلام واحد من أشهر المصنفات التي خلفها مؤرخ الإسلام الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، وقد تداولته أيدي جمهرة غفيرة من العلماء المشتغلين بالتاريخ والرجال ونقلوا عنه وأحالوا عليه، وقد أراد له مؤلفه أن يتضمن لب لباب تاريخ الإسلام، فاكتفى من ذكره لأعلام الزمان على ما اشتهر من أسمائهم وكناهم وألقابهم، تاركاً للقارىء الكشف عن تفاصيل تراجمهم في المصادر التي استوفت الكلام عليهم.

ولعل من أهم حسنات الكتاب احتواءه على عدد كبير من الأعلام ممن لم يرد لهم ذكر في كتب المؤلف المطولة، كتاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، والعبر، لا سيما في السنوات الأربعين الأخيرة من حياته التي لم يرد ذكر لمن مات فيها من الأعلام في المصنفات المشار إليها. وكأننا بالمؤلف– وهو المسلَّم له بالبراعة والحصافة – أراد أن يتفرد كل كتاب من كتبه بميزة ليست في كتبه الأخرى، الأمر الذي يجعل القراء بحاجة لها جميعا.

وكلنا أمل أن يجد القراء في الكتاب النفع والفائدة التي نرجوها ونحن نقدمه اليوم بتحقيق الأستاذين رياض عبد الحميد مراد، وعبد الجبار زكار، اللذين ترجما للمؤلف، ووصفا نسخ الكتاب وما اعتمدا منها للتحقيق، وعملهما فيه، وتعريفاً بالنسخة وبطبقة السماع والأعلام الذين طالعوا الكتاب، وأردف الأستاذ رياض فهارس عامة تفصيلية للكتاب.
منهج المؤلف:
يذكر المؤلف بكل سنة من سني الهجرة الأسماء المختصرة لمن مات فيها من الأئمة الأعلام، وقد يتطرق أحيانا إلى ذكر بعض الحوادث التي شهدتها تلك السنوات. كما أن في الكتاب ذكر لبعض الأعلام الذين لم يرد لهم ذكر في كتبه: تاريخ الإسلام، ودول الإسلام، والعبر، والإشارة، وقد يذكر يوم الوفاة أو الشهر الذي توفي فيه أحد من ذكرهم، وقد يذكر سِنَّه، وقد يذكر أن شخصاً توفي في هذه السنة (بخلف) أي على اختلاف المؤرخين في ذلك، وذكر في أول الكتاب الغزوات والفتوح.

ويُعدُّ هذا الكتاب مختصراً لكتابه: الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الإسلام، الذي اختصره من كتابه: دول الإسلام. وهو يبدأ بذكر مشاهير المتوفين في السنة الأولى للهجرة وينتهي بسنة 700هـ. ولعل المؤلف وضعه قبل تلك السنة، وكان يزيد فيه كلما تقدمت به السنون، يدل على ذلك: طباق السماع الذي على طرة النسخة، والتي هي بخط الذهبي، فقد كتبت سنة 735هـ، مع أن الكتاب ينتهي بوفيات سنة 740هـ. 

كما ذكر المؤلف في بداية الكتاب: تواريخ بعض الغزوات المشهورات في الإسلام والفتوح، مثل: بدر، وأحد، والخندق، واليمامة، واليرموك، والقادسية.. الخ. 

ولقد تناقلت أيدي علماء الإسلام كتب الذهبي في حينه ومن بعده، ومن بينها هذا الكتاب، ووضع عليها بعضهم ذيولاً وشروحاً.    

